
تطور الأدب العربي
د. مؤمن العنان

معهمينشألَمومَنلهم،ومخالطتهاللسانأهلمعالفَردنُشوءمعتحصلُالنفس،فيبَراعةٌأومَلَكَةٌالأدب
ويخالطهم فعليه بمطالعة كُتُبهم وحِفظِ نُصوصِهم، حتّى تَحصُلَ له مَلَكَة التّعبير بأساليبهم.

رقيقةبأساليبوخبراته،وأفكارهالإنسانمَشاعرعنالمعبرةالسّامية،الجميلةالفنونمنالعربيوالأدب
وأصالةالصياغة،بجمالتتميزأدبيةأعمالمنوحديثًاقديمًاوالأدباءالشعراءأبدعهفمافصيحة.وتراكيب

ذلككلالخيال،وعمقالمعاني،وعذوبةالأسلوب،ورصانةالتعبير،ودقةالتصوير،وروعةالفكرة،
يُسمّى أدبًا.

بعضوذكرالحاضر،عصرناوحتىالجاهليالعصرمنبدءًامتلاحقة،تطوراتالعربيالأدبشهد
فأطلقالتربوي،بالمفهومالإسلاموصدرالجاهليالعصرنصوصفياستُخدِمالأدبمصطلحأنالباحثين

بمنعلىالأدب""حرفةهـ١٧٥الفراهيدي أواخرفيأنّهإلاالمال.أجلمنإلايُعَلِّمُولابالتعليميتكسَّ
عناوينفيالأدبكلمةظهرتحيثوالفني،الأدبيبالمفهومالأدبكلمةاستعمالنلاحظالأمويالعصر

لابنالكبير""الأدبوكتابقتيبة،لابنالكاتب""أدبكتابمثلالعباسي،العصربدايةفيالكتبمنعدد
الثالثالقرنأنّنجدذلكمنوبالرغمالحماسة.ديوانفيالأدب""بابتمامأبوالشاعروسمّىالمقفع،

فقالونثرية،شعريةفنونمنيحتويهبماالعربيالأدبلمفهومتحديدًاشهد-الميلاديالعاشر–الهجري
د سائر،ومثلموصوف،وشعرمنثور،كلامبينماالآدابمنضربًايجمعألفناهكتاب"هذاهـ:٢٥٨المُبَرِّ

1وموعظة بالغة".

.1/34العربآدابتاريخالرافعي،انظر:1
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ماولاالعادية،الرسائلفييدورماولااليومية،الأحاديثفيالمتداولالكلامجُملةالأدبمنيُعَدُّفلا
الكاتبأوالمتكلمفيهيتأنقأنإلاالعلمية،والكتبالمجلاتفييكتبماولااليومية،الصحففييجري

ببراعة أسلوب ومتانة تعبير وحُسن اختيار لألفاظه.

عصور الأدب العربي
فإنذلكمنوبالرغمسنة،وستمائةألفعنعمرهايزيدلاإليناوصلتالتيالأدبيةالنصوصأقدمإنّ

دالدراساتمنالكثير عدملسببين:إليناوصولهاتأخّروإنّمابكثير،ذلكمنأقدمالعربيالأدبأنّتؤكِّ
التدوين عند العرب، ونقلهم التُراث مُشافهة.

لموافقتهنظرًاالمستشرقين،تصنيفحسبالأدبيةالعصورتقسيمالعربيالأدبمؤرخواعتادوقد
العصور السياسية للتاريخ الإسلامي. وهذه العصور الأدبية هي:

م.٦٢٢إلىم٤٧٥منالجاهليالعصر●
م.٧٥٠إلىم622منوالأمويالإسلامصدر●
م.١٢٥٨إلى750منالعباسيالعصر●
م.١٨٠٠إلىم1258بغدادسقوطمن●
هذا.يومناإلىم١٨٠٠منالحديثةالنهضةعصرمن●

العصرنهايةحتىالجاهليالعصرمنالممتدّالعربيالتراثعرضعلىسنقتصرالمقررهذافي
م.1258سنةبغدادبسقوطالمؤرخالعباسي
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أولاً: الشِّعر في الأدب العربي
العرب:قَولومِنهالعِلم،ومعناهالشُّعور،منوهووالقافِيَة.الوَزنُعَليهِغَلَبَمَنظومٌكَلامٌالشِّعرُ

ياليتَ شِعري، أي: ليتني عَلمِتُ. وتَسمّى به الشّاعِر لفِِطنَتِهِ، ومنه قول عنترة:

مِ مِهل غَادَرَ الشُّعَراءُ من مُتَرَدِّ ارَ بَعدَ تَوَهُّ 2أَم هَل عَرَفتَ الدَّ

مِنهُ،أصحَّعِلمٌلهميكنولمعَبقَريَتِهم،ومَظهَرُحياتِهم،سِجِلُّوهوقالوا-–كماالعَرَبديوانُالشِّعرُ
الوسيلةجعلتهمَنِزلَةًالشِّعرُوبلغالشُّعَراء.بينيُحكمُالتيمواسِمِهمفيويتدارسونهُويَروونَه،ويَحفظونَه
القرآنفيسورةبهتَسمّتولأهميتهالأولى،عصورهمنذالعربيالمجتمعفيتأثيرًاالأقوىالإعلامية

الشّعرِمنوإنّسِحرًاالبيانمن"إنالحديث:فيوسلمّعليهاللهصلىالنبيعنهقالوكذلكالكريم،
مَن"مُرالأشعري:موسىأبيالعراق،فيواليهإلىالراشدالخليفةالخطاببنعمرُوكتب،3حِكَمًا"

4قِبَلكَِ بِتَعلُّمِ الشعر، فإنه يَدُلُّ على معالي الأخلاق، وصواب الرأي، ومعرفة الأنساب".

والإحساسالعَقل،فنُونفيهيَجمعونالعربية،الحضارةبدءمنذوالثقافاتالعلوممِحورَالشّعرُصار
الأديبذلكفيسواءظمَأهُ،ويُطفيءُغَليلهُيرويمافيهيَجِدُعالمٍِوكلُّالتعبير،ومهارةالعالي،

العربيةالعلوممنعددًانجدحيثوغيرهم،والفيلسوفوالطبيبُوالمُحَدّثوالمُفَسّرُوالبلاغيُّوالنّحويُّ
يَتشعريةقصائدفينظمهاتم علمفيالعراقيوألفيةالنَّحو،فيمالكبنكألفيةالشعرية،بالمتونسُمِّ

لمّومنظومةالحديث، الإسلامية،العقيدةعلمالتوحيدوجوهرةالمنطق،علمفيللأخضريالمُنَورَقالسُّ
وغيرها.

مَةُوهذهوالروح،الفكربينتُؤالفُِأداةًمنهجَعَلَتالتيالإيقاعيةبالموسيقىالشِّعرُتَمَيَّزَوقد انفردالسِّ
والخطبةوالمقالةكالقصةالنثريةالعربيةالآدابمنالأخرىالأدبيةالفنونسائرعنالشِّعرُبها

اللغاتإلىوالنقلالترجمةعلىعصيًافجعلتهالعالمية،الآدابجميععنبهرقَتأنهاكماوالمقامة،
بيانًاينتجممااللغويوالتركيبالذوقيوالإحساسالفنيالإيقاعبينتركيبهفييجمعلأنهالأخرى،

عاليًا تتعاون على إبرازه هذه الأدوات الثلاثة. وهذا لا يتوفر في أي أسلوب تعبيري من لغة أخرى.

الشِّعر الجاهلي-1
بنوذؤيبرَبيعة،بنعَديِّالمُهَلهَلإلىكالمنسوبقديمهبعضوصلناوقدالنشأة،قديمالعربيالشعر

أربعمئةمنأكثرالإسلاميالعصروبينهؤلاءبعضوبينالسّعدي،قرَُيعٍبنوالأضبطتَميم،بنكَعبِ
وانشغالُللتّدوين،العَربِتَركُثلاثة:لأسبابوفقدناهضاعالجاهليالشِّعرمنالكثيرأنإلا5سنة.

.2/745الأدباللغةفيالطناحي،محمودانظر:5
.1/28وآدابهالشعرمحاسنفيالعمدةرشيق،ابن4

رقمداودوأبو(2029)رقموالترمذيلسحرًا"،البيانمن"إنبلفظ:(869)رقمومسلم(5146)رقمالبخاريأخرجه3
اللفظ.بهذا(5007،5011)

.3/194اللغة،مقاييسمعجمفارس،ابن2
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الجاهليةحروبفيالشِّعرورُواةالشُعراءمنكثيرٍوموتبالدين،الشِّعررِوايةعنالمسلمين
6والفتوحات الإسلامية.

قةوجهعلىيُعرفولا ظَمَمنأَوّلُالدِّ رواياتفيلتناثرهذلكتَتبُّعُويَصعُبالعرب،عندالشِّعرنََ
بعضهافيوردوقدالعرب،عندالتّدوينعصوربعدكُتِبَتوالتيالقديم،التاريخكتبطياتفيمتفرقة

حاجته،فيالشاعرينظمهكانماإلاالشعرمنعنهميصلنالمالأولىالجاهليةفيالعربأوائلأن
عديقرُّيعٍبنالأضبطإلىمنسوبةشِعريةأبياتومنهامَعدودة،شعريةأبياتًاوكانت فيعاشالذيالسَّ
المتكاملة،والصورةالمحدد،الموضوعذاتالشعريةالقصائدأماالميلادي،الثانيأوالأوّلالقرن

ولمالميلادي،الخامسالقرنفيمناف،عبدبنهاشِمأوالمطلبعبدعهدفيفبدأتالمطّرد،والوزن
والقصائدهووصلتناالتغلبي،رَبيعَةبنعَديالمُهَلهَلعَهدقبلشعريةقصائدبدقةتصلنا رثاءفيالطِّ

7أخيه كُلَيب التي زاد بعضها على ثلاثين بيتًا.

وموافقتهلسهولتهالأولى،الجاهليةأشعارَالعربُعليهنَظَمَماأوّلوهوالعَربي،الشِّعرأقدمَيُعَدالرّجَزُ
رًا،الشِّعرأكثرمنوهوجَوازاته،وكَثرَةِلاضطرابهرَجَزًاوسُمّيالإبل.وحِداءللغناء يُسَهِّلمماتَغيُّ
ولمللأطفال،وتعليمهالشِّعرلتَِعلُّممَطِيَّةكانلأنهالشِّعرحِمارالقدَُماءُ:عليهوأطلقنَظمَه،الشُّعراءعلى
ناعةعنوبُعدِهلسهولتهنَظَرًاالكبار،الشُّعراءعندمَرموقةمكانةًللرجزيكن والنّظمالشِّعريةالصِّ

هفلمالجاهليّة،فيالعربعامّةكلامأكثرالغالبفيالرجزُوكانالبياني، 8شِعرًا.النُقَّادبعضيعُدُّ

ولسهولة نَظمه وحفظه استعمله العُلمّاء بعد عصر التّدوين في نَظم العلوم في مُتون شِعرية.

والراجحعددهافيواختلفالجاهلية،فيالعربنَظَمَهماأجودمنشعريةقصائدفهيالمُعَلَّقاتأما
الكَعبةجُدرانعلىتُعَلَّقُيقال-–كمافكانتالشاعرعنايةمحلكانتوالمعلقة9مُعلقّات،ثمانيةأنها

هب. وتُكتَبُ بماء الذَّ

الأعراس،فييفعلونكماالأفراحإلىالأخرىالقبائلدَعَتشاعرفيهانَبَغَإذاالعربيةالقَبيلةكانت
الشاعريُعَدولهذاوأنسابها،أحسابهاعنوالمدافعوحاميها،ومفكرهاالقبيلة،حاللسانهوالشاعرلأن

10ناطقًا باسم القبيلة، وراوية أخبارها وواعظها، ومُطرِبها ومعلمها.

خصائص الشِّعر الجاهلي
لغرضبأبياتالشّاعرُيُمَهّدثُمّالديار،آثارووصفالأطلال،علىبالوقوفتُفتَتحُالقصيدةكانت

الباديةحولالجاهليالشعرخصائصفتدورالفرس.أوللناقةوصفالمقدمةهذيتخللوقدالقصيدة،

.4/83والتبيينالبيانالجاحظ،انظر:10
.2/75العربيالأدبتاريخفروخ،انظر:9
.73-7،69-6الشعر،موسيقافاخوري،محمودانظر:8
.3/27العرب،آدابتاريخالرافعي،انظر:7
.1/74،124العربيالأدبتاريخفروخ،انظر:6
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وأهموالنابغة.كالأعشىوالشام،والعراقفارسبلاطاتحضرواالذينشِعْرِمنالقليلإلافيها،وما
الألفاظ،وغَرابةُالخيال،وسَعةوالاستطراد،والإطالةالفِطريّة،والبساطةالعاطِفة،صِدقُخصائصه:

مةالعربيالشعرعلىطغتوقدالتركيب.وبلاغة الأجنبيةالشعريةالأنواعفيهتظهرفلمالغنائية،السِّ
الأخرى من الشعر القصصي والملاحم والشعر الدرامي.

أغراض الشِّعر الجاهلي
متعدّدةموضوعاتقصيدتهفيالشاعرذكروربماكثيرة،موضوعاتالجاهليةالقصيدةتناولت

الوصفأساسيين:بغرضينتتميزالجاهليةالقصيدةفإنهذاومعالقصيدة.بموضوعلهاصلةلاعَرَضًا
والصيد،كالرحلة،الطبيعة؛ووصفالأطلال،علىكالوقوفالأغراضتنوعمنبالرغموالفخر،
والبلدالأهلتركعلىوالتجلدوالصبركالحماسة،بها؛يشعركانالتيالوجدانيةالحالاتعنوالتعبير

لكنّوالحِكمَة،والرثاءوالهجاءوالمديحوقبيلته،بنفسهوالفخروعُذريته،بمجونهوالغزَلوالحبيبة،
الوصف دائمًا ينال حظًا وافرًا من القصيدة، لذلك قيل: أبلغُ الوصف ما قلَبَ السمعَ بَصرًا.

تركيب القصيدة الشِّعرية الجاهِليّة
وال،فقصائدهمُطّرِدًا،الجاهليةالقصيدةتركيبيكنلم غيرهاعنتختلفكانتالمعلقات،وخاصّةالطِّ
باتَتحتىالأطلال،علىبالوقوفتبدأماغالبًافالمعلقاتالمألوف،التركيبحيثمنالقصائدمن

كُلثُومبنكعمروبذلك،يلتزموالمالشعراءبعضأنإلاهذاومعللمُعلَّقة،المفتاحهيالطلليةالمقدمة
حيث بدأ معلقته بوصف الخَمر:

ألا هُبي بِصَحنِكِ فاصبَحِينا
مُشَعشِعَـةٌ كأنّ الخُــصَّ فيهــا

11ولا تُبقي خُمورَ الأندرينا

12إذا مالماءُ خالَطَها سَخينا

كانإذاالفخرأوالمدحُثميسلكها،التيوالطريقالرّاحلةووصفالحبيبذِكرِإلىالشاعرينتقلثم
عندكماالحِكَمِمنشيءٍبذكرأوالفخرأوبالحماسةوينتهيالقصيدة،منالمقصودالغرضهوالفخر
منالمقصودالغرضبحسبيكونذلكوكلالقيس.امرئعندكماالوصفأوسُلمى،أبيبنزُهير

عنترة،عندوالحماسةالقَيس،اِمرِئعندكالغزلمنها،مقصودرئيسيغرضلهاقصيدةوكلالقصيدة،
13والمديح عند زُهَير، والاعتذار عند النابغة.

من شُعراء العصر الجاهلي:

.85-1/84العربيالأدبتاريخفروخ،انظر:13
شعشعت الشراب إذا مزجته بالماء. الحُصّ: الورس، وهو نبات أحمر كالزعفران. سخين: أي حار وهو صفة الشراب.12
الأندرين: قرى الشام. ويريد استيقظي من نومك أيتها الساقية واسقيني الصبوح بكأسك العظيم ولا تدحري خمور هذه القرى.11

5



مَ تميزسلمى،أبيبنوزهيرالذبيانيوالنابغةالقيسامرؤهم:ثلاثةالجاهليالعصرشُعراءعلىتَقَدَّ
14شعرهم عن سواهم، ثم تلاهُم في المنزلة باقي أصحاب المعلقات، ثم غيرهم من باقي الشعراء.

عديقرُّيعٍبنالأضبطُ.1 قرونبأربعةالإسلامقبلعاشالجاهليالعصرشُعراءأقدممنوهو،السَّ
تقريبًا، ولم يصلنا من شِعره قصائد طويلة بل أبيات معدودة، منها هذه الأبيات:

لكُلّ هَمٍّ من الهُـمــوم سَــعَه
هر ما أتاكَ بِهِ وخُذ مِن الدَّ

لا تَحقِــرَنّ الفَقيـرَ عـلكَّ أن

بحُ لا فَلاحَ مَعَه والمُسيُ والصُّ
مَن قَـرَّ عَـينًا بِعَيشـه نَـفَـعَـه

15تَركَعَ يومَاً والدّهرُ قد رَفَـعَـه

بالشِّعريُهَلهِلُكانلأنهالمهلهلوسُمّيَالجاهلية،شعراءأقدممنالتّغلبي،رَبيعَةبنعَديالمُهَلهَلُ.2
حربإلىقبيلتهقادزيارَتهن.يُكثِرُمَنوهوالنِّساءزِيرُبأنّهيُوصَفُوكانللنساء،يُرقِّقهُأي

أخيه،علىحُزنهمنعقلهواختلطفَقدِه،منحزينًاحياتهفقضىكُلَيب،أخوهفيهاوقتُلَالبَسوس،
منه:كُلَيب،لأخيهرثائهبعضالحماسةديوانفيتمامأبووروىق.هـ.95سنةمات

عَيـنـيقِـــــذاءَأهاجَ
الادّكـــــــــارُ

مُشتَمِـلاًالليّلُوصــــارَ
علَينــــــا

دَعوتُــــكَ يا كُلَيبُ فَلَم تُجِبنــــــي
خـــــــلاكَكُلَيبُيــــاأجِبنــي

ذَمٌّ
بَنيعنــــــدَالمـــــرءُيَعيشُ
أَبيــــه
النّاعـــينَعـــــىإذكأنّي

كُلَيبـــــاً
فَدُرتُ وقد عَشي بَصَري عليـه

مــــوعُهُــــــدوءًا لهافالدُّ
16انحِدارُ

لــــــهليــسالليّـــــــــلَكأنّ
نَهـــارُ
البلَــدُيُجيبُنيوكيفَ

17القِفـــــــــارُ

بِفارسِــــــــهافجُِعَــــتلقد
18نِـــزارُ

بِحَيثُيَصيرَأنويوشِكُ
صاروا

جَنبيَّبيــنتَطــايــــرَ
ـــــــــرارُ 19الشَّ

بِشارِبهـــــادارَتكما
20العُقـــــــــارُ

: الخمر.العُقاركثرة شرب الخمر.: غفت عينيه من شِدّة النعاس والتعب بسببعَشي بَصَري20
: نقل خبر بالموت.نعى19
: خلوتَ من العيوب ولا يذمك أحد.خلاكَ ذَم18ٌّ
: الخالي من الناس والروح.القفِار17
: التذكُر. هدوءًا: هدوء الليل في أولهّ.الادّكار16
شرح الأبيات في مبحث العربية والتراث اللغوي العربي.15
.3/236العربآدابتاريخالرافعي،انظر:14
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وأبوهحُجرٍ،ابنجُندُحواسمهتامة،أخبارهموصلتناالذينالشُّعراءأقدممنالكِندي:القَيسامرُؤ.3
والصّيداللهّوكثيروجداني،شاعرهونجد،فيأميرًاالقيسامرئفنشأأسَد،بنيعلىملكًاكان

روةإلىقبيلتهرفعتالتيالقصيدةوصاحبالغَزَل،صَريحَالخيال،واسعوالأسفار، حتىالذُّ
أصبحت نشيداً قومياً لهم. منها قوله:

إذا المرءُ لم يَدنَس مِن اللُّؤمِ عِرضُـهُ
ـــرُنا قَليـــــــلٌأنـَّاتُــعَيِّ

عـدَيــــــــدُنـــــــــــا
ناومــــا ــــاضَـــــرَّ قَليـــلٌأنـّـَ

وجارنـــــــا

يَرتَــديــــهِرِداءٍفكُلُّ
جَميــــــــلُ 

فَقلتُ لها: إنّ الكِرامَ قَليـــــــلُ 
الأكثرينوجارُعزيزٌ،

ذليــــــلُ 

أربعةفيالقصيدةيَنظِمفكانبشِعرِه،بالعنايةعُرِفوقدالحِكمَة،شاعرسلمى:أَبيبنزُهَير.4
يَتيَنشُرها،ثمشُهورٍأربعةيَعرضِهاثمشهور،أربعةفييُنَقِّحُهاثمشُهورٍ قصائدهفسُمِّ

بالحَوليات، وعُدَّ في طبقة الحوليين مع مجموعة من الشعراء.من روائِعِ مُعلقّته:

سَــئِمتُ تَكاليفَ الحياة ومَن يعِــــش
رأَيْتُ المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ

وأَعلمُ ما في اليومِ والأمـــسِ قَبلَــــــهُ
أُمُـــــــــورٍفِييُصَـانِعْلَمْوَمَنْ

كَثِيــرَةٍ
المناياأسبــــــابَهـــابَومَن

يَنَلنَــــهُ
ومَن يَــــــكُ ذا فَضلٍ فَيبخَل بِفَضلهِِ

غَيْرِفِيالمَعْرُوفَيَجْعَلِوَمَنْ
أَهْلـِــــهِ

وَمَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِـــــلاحِـهِ
وَمَنْ يَغْتَرِبْ يَحْسَـــبْ عَدُوًا صَدِيقَـهُ

لَكَأبالاحَــــولاًثًمانين
21يَســــأَمِ

ـرْتُخْطِيءوَمَنْتُمِـتْهُ يُعَمَّ
22فَيَهْـرَمِ

ولكنّني عن عِلمِ ما في غَدٍ عَـــمِ
سْ وَيُوْطَأبِأَنْيَـابٍيُضَـرَّ
23بِمَنْسِــمِ

ــــماءِ بِسُلَّمِ 24وإن يَرقَ أسبابَ السَّ

على قَومِــــهِ يُسـتَغنَ عنهُ ويُـذمَمِ
عَلَيْهِذَماًحَمْـــــــدُهُيَكُـنْ

25وَيَنْــــدَمِ

مْ اسَيَظْلـِمْلاوَمَنْيُهَـدَّ النَّ
26يُظْلَــمِ

مال وعِرضٍ وشَرَف وأولاد. ويعني من لا يحمي عرضه وشرفه بسلاحه: ما يجب على المرء حِفظُهُ منالحوض: يدافِع.يَذُد26
سوف تستبيحه الناس.

فعليه أن يتوقع منهم الذمَّ لا المَدح.: الخير. أي: من يقدم المعروف لمَِن لا يستحقُّهالمعروف25
: القتال والحُروب.أسباب المنايا: خاف.هاب24َ
هُ الأضراس،يُضَرَّس: يُجامِل ويُداري.يصانِع23 البعير الذي يطأ به الأرض.: خُفُّالمَنسِم: يُداس.يُوطَأأي: تُذِلُّه الحياة.: تَعَضُّ
التي تمشي تضرب الأرض بغير هدى.: هي الناقة العمياءالعشواء: ضرب،خبط: الموت.المنايا22
: يصيبه الملل.يسأم: عبارة تقولها العرب للتنبيه والإعلام.لا أبا لك21َ
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مْلَموَمَنْ لَمنَفْسَــــــهُيُكَـــــرِّ
مِ 27يُكَـرَّ

بياني:النابِغَة.5 المدَنية،رِقَّةشعرهفيوالغساسنة،المناذرةبلاطاتفيعاشحضري،شاعرالذُّ
المُنذِر،بنِالنُّعمانَيمدحقالوالاعتذار.بالمديحاشتهراللفظ،وفصاحةالتركيبسهولةمن

رًا زيارته لبِِلاط مَلكِ الغَساسِنة: ويعتذر إليه مُبَرِّ

أتاني أبيتُ اللعّنَ أنّـــكَ لمُتَني
حَلَفتُ فَلَم أترُك لنَِفسِكَ رِيبَةً

لَئِن كُنتَ قَد بُلِّغتَ عني خيانَةً
أَلم تَرَ أنّ اَلله أعطاكَ سُــورَةً

28وتِلكَ التي أَهتَمُّ مِنها وأَنصَبُ

29وليس وراء اِلله للمَرء مَذهَـبُ

30لَمُبلغُِكَ الواشي أغَشُّ وأكذَبُ

31تَرى كُلَّ مَلكٍِ دُونهـا يَتَــذبــذَبُ

والفخرالحماسةفيبرعالمكثرون.بلغهمابجودتهبلغولكنهالشعرقليل:العَبدبنُطَرَفَة.6
والهجاء والحكمة، ومات شابّاً. يقول في معلقته:

سَتُبدي لكَ الأيامُ ما كُنتَ جاهِلاً
لَعمــــــرُكَ مالأيــــــامُ إلا مُــعَـــــارَةٌ

عن المرءِ لا تَسأل وابصِر قَرينَـــهُ

مَنبالأخبـــارِويأتيــــكَ
دِ 32لَم تُــزَوِّ

مَعروفِهامِناسطَعتَفما
دِ 33فتَزَوَّ

بالمقارَنِالقَريــــــــــنَفإنّ
34مُقتَــــــدِ

بعدمُعلقّتهنَظَمَوقدعَمّه.ابنةعَبلةَبحبِّمَجنونٌوشاعرعربيفارس،العبسيشَدّادبنُعَنتَرةُ.7
حرب داحس والغبراء، مُعاتِبًا بها عَبلَة، ويُلقي اللَّومَ فيها على أبيه وعمّه. منها:

أَثني عليَّ بِما عَلمِـــتِ فإنّنـــــي
فإذا ظُلمِتُ فإنّ ظُلمــيَ باسِــلٌ

لَمإذامُخــالَقَتيسَهــلٌ
35أُظلَـــــــمِ

: معاشرتي.مخالقتي35
: الصاحِب.القرين34
استطعت.: شيء مستعار، أي لن تدوم لك، فاستفد منها مامُعارة33
د32 : تعطيه زادًا من طعام أو أجر.تزوِّ
في بلغ منزلتك لكنهم لا يستطيعون.: يضطرب، أي: يجتهد الملوكيتذبذب: مَنزِلَة.سورة31
: أكثر خِداعًا.: النّمّام؛ وهو من يؤلف الكلام ويزينه بالكذب.الواشي30 أغَشُّ
د.رِيبة29 : شَكّ أو تَردُّ
هُ.: دُعاء للمخاطَب أن يتجنّب لَوم المتكلِّمأبيتُ اللّعن28َ : أتعَبُ.أنصَبُ: تصيبني بالهموم.أهتَمُّ منهاوذَمَّ

من يبتعد عن قومه ويصبح غريباً، فإنه يختلط عليه الأمر فلا يعرف العدوّ من الصديق. ومن لا يحافظ على كرامته وقدره فإن27
الناس لا يعرفون له قدرًا ولا كرامة.
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هلّا سألتِ الخَيلَ يابنـــةَ مالـكٍ
يُخبِركِ مَن شَهِدَ الوَقيعَةَ أنّني

مـاحُ نَواهِلٌ ولقد ذَكـرتُــــكِ والرِّ
يــــوفِ لأنّهــا فَوَدِدتُ تَقبيلَ السُّ

كَطَعـــــــمِمَـــــذاقَتُـــهُمُرٌّ
36العَلقَــــمِ

لمبماجاهِلــــــةًكُنتِإن
تعلـــــــمِ

عِندَوأَعِفُّالوغــىأغشى
37المغنَمِ

مِنتَقطُرُالهِندِوبِيضُمِنّي
38دَمي

ثَغــــــرِكِكبــارِقِلَمَعَت
ــــــمِ 39المُتَبَسِّ

نفَرى.8 وهوالغزل،فيشعرولهوالفخر،الحماسةفيشِعرهأكثرالصّعاليِك،الشُّعراءمن:الشَّ
صاحب القصيدة الشّهيرة "لاميّة العرب" التي بلغت من الحُسن والفصاحة مبلغًا عظيمًا. منها:

ـــكُم أَقيموا بَني أُمّي صُـــدورَ مَـطيِّ
تِ الحاجاتُ والليلُ مُقمِـرٌ فقد حُمَّ

وفي الأرض مَنأىً للكريمِ عن الأذى

ســـواكُمقَــومٍإلىفإنّي
40لأميَلُ

41وشُدّت لطَِيَّاتٍ مَطـايا وأَرحَلُ

لُ 42وفيها لمَِن خافَ القِلى مُتَعَزَّ

الشِّعر في صدر الإسلام-2
الشعرفاختلفوأغراضه،وخصائصهالجاهليالشِّعرتطلعاتمعيتناسبلاجديد،بفكرالإسلامجاء

الإسلاميالعصرشهدكماوالأغراض.والخصائصالمضمونحيثمنالجاهلي،عنالإسلامي
أُطلقِالشعر،نظمفيواستمرواوالجاهلي،الإسلاميالعصرينفيعاشواشُعراء الشعراءعليهم:ف

اللهوعبدوالأعشى،زُهَير،بنُوكَعبُالقرآن،إلىالشِّعرهجرالذيربيعةبنُلَبيدُمنهمالمخضرمين،
بن رواحة، والخنساء، وحسان بن ثابت، وغيرهم.

مكان يعتزل فيه الناس وأذاهم.:مُتَعَزّل: البُعد والهَجر.القلِى: مكان بعيد.مَنأى42
حال للسّفر.طَيّات: مُضيء.مُقمِر: تَهَيّأت، أي وجب القيام بها.حُمّت41 ت الرِّ : المكان المقصود. أي: شُدَّ
عليكم.: أي أَميلُ إلى تفضيل غيركمأَميَلُإبلكُم من مباركِها.: ارفعواأقيموا صُدورَ مَطيّكُم: قومي.بَني أمّي40
بابتسامة عبلة.: لامِع. يُشَبِّه لمعان السيوف في وقت الحرببارِق39
: السيوف.بيض الهند: الرماح التي نالت من جسده.نواهِل38
: الحرب أو شدة القتال.الوغى: المعركة.الوقيعة37
: نَباتٌ طعمه شدسد المرار.العلقم: كَريه.باسِل36
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جِدًاقليلاًكانالإسلامصدرفيالشِّعرأنإلاكبار،بشُعراءالإسلاميالعصرتَمَيُّزمنوبالرغم
الشعرتاريخفيوإقلالركودمرحلةالإسلاميالعصرفاعتُبروالأموي،الجاهليالعصرينإلىبالنسبة

العربي، وذلك لأسبابٍ من أهمها:
نة النبوية والعمل بهما.- انشغال المسلمين بالقرآن الكريم والسُّ
عندالشِّعرإذبالجاهلية،عهدقريبواأنهموخاصةالجديد،الدينبمفاهيمالشِّعراختلاطمنخشيتهم-

الإسلامجاءفلماوسلوكهم،أخلاقهمفيبهيهتدونللناس،ومنارةنبراسًاكانالجاهليةفيالعرب
منوسواهبالشعراهتمامهمفضعفالنبوية،والسنةالكريمالقرآنبغيرالأخذعنالناستوقف

الآداب، حتى يتبين لهم موافقته لمبادئ الإسلام.
عَرَاءُتعالى:قولهُومِنهُالشِّعر،منيُنَفِّرُماالنبويةوالسنةالكريمالقرآنفيوَردَ- بِعُهُمُ)وَالشُّ يَتَّ

هُمْتَرَأَلَمْالْغَاوُونَ هُمْيَهِيمُونَوَادٍكُلِّفِيأَنَّ وَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِينَإِلَّايَفْعَلوُنَلَامَايَقوُلوُنَوَأَنَّ
الحَِاتِ َوَذَكَرُواالصَّ ذِكرٌإلاهوإنله،ينبغيوماالشِّعرَعلمّناه)وماتعالى:وقولهكَثِيرًا(،اللَّه

نوسلم:عليهاللهُصلىّالنبيقولمبين(.ووقرآن أنمِنلَهُخيرٌقَيحًاأحدِكُمجَوفُيَمتليءَ)لِأ
يكنلموسلمعليهاللهصلىالنبيأنعلىوالعلماءالصحابةأكثرلكنذلك،وغيرشِعرًا(.يَمتَليءَ

وغيرهم،المخضرمينمنشُعراءواتخذالشُّعراء،بعضمنالشِّعريسمعكانبلالشِّعر،يكره
وكان من كبار الصحابة شُعراء ويرددون أشعار العرب.

جانبين،لهالمخضرمين،الشُّعراءعندوخاصةالإسلامي،العصربدايةفيالشعرأسلوبأنّونلاحظ
الحُطَيئةشِعرفيذلكوظهرالجاهلية،فيكانكماالمتين،ونسجهالمعهودة،رصانتهعلىبقيالأول:

لضِيقبراعةأقلفكانالشعري،النسيجضعففيهوظهرالأكثر:وهووالثانيثابت.بنوحسان
المفاخراتعنالإسلامنهيالمجالهذاشملوقدالإسلام،قبلمتاحًاكانالذيالوجدانيالمجال

نهجًايتكلفونوجعلهمالشعراءوُسعَضَيّقممّا43إلخ،والمغالاة...والمبالغةوالهجاءوالغزلوالمنافرات
جديدًا، تجلىّ بأبدع صوره في مديح النبي صلى الله عليه وسلم.

بالفتوحاتالمقترنةوالفخروالشجاعةالحماسةأغراضالإسلامي،العصرفيالشِّعرفيوظهر
لنسبيًاقَلَّمثلاًفالمديحأغراضه،فيتغيرًاالشعرهذافيونلاحظوالغزوات. الإسلامقِيَمِإلىوتحوَّ

والتعلقّالإسلامحُبِّإلىموجّهًاوباتكثيرًا،والغَزلُالهجاءوضَعُفَكثيرًا،المبالغةكماخَفَّتومبادئه،
والتمسكالأخلاقمكارمعلىوالَحثّالوعظوقصائدللشهداءالرثاءكثرةنلاحِظكماوبنبيّه،به

بالآداب.
المعانيوإدراكفهمعلىمُعينٍلغويكمصدرالشِّعراستعمالفيالتميزالإسلامي،العصرفيوبرز

اللغويالاستدلالتفيدجوانبفيوالإسلاميالجاهليالشعراستعمالخلالمنوذلكالبيانية،والغايات
الكريم،القرآنفيمعينةومفاهيممعانيعلىللدلالةالأسلوبي،اللفظيوالاستخدامالمعانيجهةمن

وبالتاليالسليم،الفهمعلىوالدلالةالقرآني،الآيمقاصدوتحديدالمعاني،تلكفهمعلىبهوالاستعانة

.1/257العربيالأدبتاريخفروخ،انظر:43
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أصدق)وسلمّ:عليهاللهصلىالنّبيقولذلكومناللغة،مصادرمنكمصدرالعربيالشِّعرترسيخ
:كلمة قالها الشاعر لَبيد

وكُلُّ نَعيمٍ لا مَحالَةَ زَائلُألا كُلُّ شَيءٍ ما خلا اَلله بَاطلٌ(
عُمَرُكانكمانقصه.وناقدًامعناهمؤكدًا(.الجنّةإلا)لبيد:بَيتَسمعإذايقولالصديقبكرأبووكان

مُلاالخطّابِبنُ دُوكانسُلمى،أبيبنِزُهَيرعلىشاعرًايُقَدِّ تبدأالتيالأبياتمُعَلَّقَتِهِمِنكَثيرًايُرَدِّ
تفسيرعنعبّاسبناِللهعبدَيَسألُعُمَركانكمامعلقته.بهاويعنيومَن،مَنصاحبويُسمّيه:بـمَن،

حُ معنى دون آخر. آية من القرآن، ويقوي تفسيره بشاهد من الشعر الجاهلي يُرَجِّ

أهم شُعراء العصر الإسلامي:

أهمومُجيده،الشِّعرمُكثِرالمخضرمين،الشعراءفحُولمن،سُلمىأبيبنُزُهيربنكَعبُ.1
جعلهبعضه،عنراضٍغيرَلشعره،النقدكثيرَوكانوالحماسة،والهجاءالمديحفيأغراضه

وأشهرها،الشعريةقصائدهأهممنبأبيه،آخرونوقرنهوالنابغة،لبيدطبقةفيالنقادبعض
المسجدإلىفأتىدمُه،أُهدِرَأنبعدمُعتذِرًا،جاءهعندماالرسولأمامأنشدهاالتي"البُردة"قصيدة

44النبوي ورأى رسول الله لأول مَرّة، فاعتذر منه، وأنشد يقول:

بانَت سُـعادُ فقلبي اليومَ مَتبـــــــولُ
وما سُعادُ غَداةَ البَين إذ رَحَلـُــــــــوا

ِرَســــــــولَأَنَّأُنبِئتُ اللَه
أَوعَـــــدَني

مَهلاً هَداكَ الَّذي أَعطاكَ نافِلَةَ الـ
لا تَأَخُذَنّي بِأَقــــــوالِ الوُشـــــاةِ وَلَم

ـــمٌ إثرَهــــا لَم يُفــدَ مُـتَيَّ
45مَـكبـــــــولُ

إلا أغَنُّ غَضيضَ الطّرفِ
46مَكحُولُ

ِ وَالعَفــــوُ عِندَ رَســــولِ اللَه
47مَأمولُ

قرُآنِ فيها مَــــــــواعيظٌ
وَتَفصـــيلُ

أُذِنب وَلَـو كَثُرَت عَنّي
48الأَقــــــــاويلُ

الأقوال.:الأقاويل: الذين ينقلون الكلام المفترى كذِباً.الوُشـاة48ِ
د، أي أنذره بالعقاب.أَوعَـد47َ : تَوعَّ
: كأنه أكحلُ العينين.مَكحولمتواضع.:غَضيضُ الطّرف: رخيم الصوت.أغنّ: البُعد.البَين46
: مكبلٌ، وهو الأسير.مَكبول: غلبه الحب والهوى.متبول45
.286-1/282العربي،الأدبتاريخفروخ،انظر:44
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الشعراءفحولمنكانأسرته.معوأسلمالعقبةبيعةَشهدالخزرج،منالأنصاري،مالكِبنكَعبُ.2
اللهرَسولعَمُّعبدالمطلب،بنحَمزةرثاءفيقولهمنفيه،أجادشعرلهوالحماسة،الوصففي

49صلى الله عليه وسلم، مخاطبًا أُختَه صَفيَّة:

صَفيّةُ قومـي ولا تَعجِـــــزي
ولا تسأمي أن تُطيلي البُكا

فقـــد كان عِـــــزّاً لأيتامِنــــا
يُريدُ بِذاكَ رِضــا أحمَـــــدٍ

وبَكّي النِّساء على حَمـــــزَةِ
ةِ على أسد الله في الهَـــــــزَّ

فيالملاحِــــــــمِولَيثَ
ةِ البَــزَّ

العرشِذيورِضوانَ
ةِ والعِزَّ

وتميزالمديحفيبرعالجاهلية،فيالشعراءوفحولالخزرج،أشرافمنثابت:بنحسان.3
لبعذوبته، أسلَمَالمدينةالرسولدخلولمابالشِّعر،يتكسّبوالغساسنةالمناذرةبلاطاتفيوتجوَّ
فيالنبويالمديحنشأةفيالفضللهويعودالمشركين،وهجاءوالدين،النبيمديحإلىوانقطع

50الشِّعر. من شِعره:

بِطَيبَةَ رَســـــــــــمٌ للنّبي ومَعهـــدٌ
ولا تَمحي الآياتُ مِن دار حُرمَةٍ

مُنيــرٌ وقـد تعفــو الرســـومُ وتَهمِدُ
51بها منبرُ الهادي الذي كان يَصعَدُ

المجيدينالشّعراءمنالخزرجي،كَعبِبنمالكِبنالقيس،امرئبنرَواحَة،بنعبدُالله.4
دًاالجاهليةفيكانالمخضرمين، 52الشعر،فيالحُطَيمبنقيسَيُناقِضُوكانالقَدر،عَظيمسيِّ

غَزوةبعدَسُفيانأبيهِجاءِفيشعرهمنالمشركين.علىويَرُدُّالرّسوليَمدَحُالإسلامفيوصار
بَدرٍ:

وَعَدنا أبا سُفيانَ بَدرًا فَلَم نَجِد
تَرَكنا بها أوصــالَ عُتبَــــةَ وابنــهِ

عَصَيتُم رَسـولَ الله أُفٍّ لدِينِكُم
فإنِّي وإن عَنّفتُمــــــــوني لَقائِـــلٌ
أطَعنــــاهُ لَم نَعدِلهُ فينا بِغَيـــــرِهِ

لمِيعادِهِ صِدقـاً وما كانَ وافيــــاً
تَرَكنــاهُجَهـلٍأباوعَمرًا

53ثــاويــــاً

يءِ الذي كان غاوِيـاً وأمرِكُمُ السَّ
فِدىً لرَِســــولِ الله أهلي وماليًا
شِهابـاً لنا في ظُلمَةِ الليّلِ هاديًا

ميتًا.:ثاويًا: أي تركنا جثتهما ميتين.أوصال عُتبة وابنه53
المناقضة نوع من الهجاء في الشعر، يشترك فيه شاعران أو أكثر، فيهجو كلٌّ منهما الآخر بنفس القافية والوزن.52
: النبي صلى الله عليه وسلمّ.الهادي: تسكن.تهمد51
.330-1/325العربيالأدبتاريخفروخ،انظر:50
.324-1/323العربي،الادبتاريخفروخ،انظر:49
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معاويةأخواهاقتُِلسُلَيم.بنيمنالشّريد،عَمروبنتتماضربالشاعرةلَحِقَلَقَبٌالخَنساء،.5
فيالشعروأنشدتبصرها،لهاأهبشديدًاحزنًاعليهمافحزتالجاهلية،حروبفيوصخر
معهم،وأسملتشِعرًافيهفأنشدتاللهرسولعلىقومِهامعوَفَدَتمنهما،صخروخاصةرثائهما

الخطاببنعمررآهاحتىالعهد،طولمنبالرغمأخويها،علىحزنهامنيغيرلمإسلامهالكن
أبكيوالآنالثأر،منلهماأبكيكنتفقالالنار؟أهلمنوهمالهماأتبكينفسألها:خلافتهفي

علىوحثتهمالأربعةبنيهاجمعتالعراقلفتحالمسلمينجيوشسارتوعندماالنار!.منلهما
الذيللهالحمدقالت:بقتلهمالنعيجاءهافلماجميعًا،فاستشهدواالإسلام،ونصرةوالثباتالجهاد
منكانتالخنساءأنعلىالنقادواتفقرحمته.مستقرفيبهميجمعنيأنوأرجوبقتلهمشرفني
بك.مَتينُرَقيقٌاللفّظفصيحُبأنهشعرهاويتصفالعرب،شواعرأعظم فيشعرهاوأكثرالسَّ

الرثاء وقليلٌ منه في الفخر. منه:

رُني طُلوُعُ الشّمس صَخرًا يُذَكِّ
ولولا كَثــــرَةُ البـــــاكينَ حــَـولي

فلا والله لا أنســــــاكَ حــــتّـى
فيا لَهَفي عليه ولَهـــــفَ أمّـــي

غُــــــــروبِلكُِلِّوأنــــدُبُه
شَمـــسِ

لَقَتـلـتُإخــــــوانهمعلى
نفســــي

وأَزورُمُهجَتـــــــيأُفارِقُ
رَمســــي

أَيصبِحُ في الضّـريحِ وفيه يُمسي

الشِّعر في العصر الأموي-3
والأمراء،الخلفاءمنكبيرًاتشجيعًاالشعرصناعةولَقيَتوتنوع،الأمويالعَصرفيالشِّعرازدهر

الجاهليالعصرينفيمَعروفةًتكنلمأغراضفيهظهرتكمابلاطاتهم،فيحَظوَةًالشُّعراءُونال
العصرهذافيويبرزالشعرالجاهلي.أساليبمنلكثيرمشابهتهمنالرغمعلىوصدرالإسلام،

غرضان يتميز شعر هذه المرحلة بهما:

ياسي:الشِّعر● لَالسِّ فيوالمغالاةالمبالغاتفيهوبرزتسياسية،لأسبابوالهجاءالمديحفيتَمَثَّ
فيشكلاجديدًااتخذأنإلىالعصرالجاهليفيالمعروفالهجاءشكلوتطورالغرضين،هذين

التيالعصبيةمننوعًاوشَهِدَالشُّعراء،نفوسفيوأثرهاالسياسيةالعوامِلبسببالعصرالأموي،
عنأفضلبشكلوانتظمتالهجائيةالمناقضاتتطورتبحيثالهِجاءُوتَطَوّرَفيه،برزت

منبأبياتيهجوهمنعلىالشاعرفيهايردُّعِدّة،شعريةمناقضاتفبرزتالسابقين،العصرين
وجَريرالأخطلبينجرىكماكذلك،الأوليجيبهثمالمجلس،نفسفيوربماوالقافية،الوزننَفسِ
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منأكثرالمناقضةفييدخلكانماوقليلاًشاعرَين،بينتكونأنالنقائضفيوالغالبوالفَرَزدَق.
رماح بن حَكيم. شاعرين. ومن أشهر شعراء هذا الغرض الفرزدق والأخطل وجرير، والطِّ

عادَأنهغيرالإسلام،صدرفيأُهمِلَأنبعدالأمويالعصرفيالغزلازدهرالغَزَلي:الشِّعر●
ومنآخر.غرضفيهيشاركهاولابالغَزَل،مُختَصّةبكامِلهِاالقصيدةصارتحيثجديد،بثَوب

ة، ومَجنون لَيلى. أشهر شُعَراء الغزل جَميلُ بُثَينة، وكُثَيِّر عَزَّ

منهاالعصرهذاشِعرفيتميزتأخرىأغراضًاأنإلاالغرضينهذينبروزمنالرغموعلى
إلىإضافةوالهجاء،المديحفيالنّفعيةوالنّزعةوالسياسيالقبليوالتَّعصبوالمغالاةالشديدةالحماسة

صَريحٌغَزَلٌواللهّوالترفلكثرةنتيجةظهركماالعرب،بمفاخرةيتميزالذيالمواليشعرظهور
والتغنيالشِّعرإلىالخَمرةعَودةأدّىماالمدنفيواللهّوالغِناءأسبابوتوافرتالإباحي،إلىأقرب
بها.

من شعراء العصر الأموي:

الخطاب،بنعُمرالخليفةمقتلليلةفيالمنورةالمدينةفيولدالمغيرة،بنرَبيعةأبيبنُعُمَر.1
واللهو،التنعمفيكبيرحظلهوكانوالتنقل،للعلمتفرّغَحفص،أبوبكنيتهوتكنىباسمه،فتسمّى

ناعةوأتقنعَصره،فيالغزلشعراءأشهرمنكان فيمتقنةقصائدهفكانتالشعرية،الصِّ
يقولالرائية،قصائدهأشهرمنالديباجة.وعُذوبةالعاطِفةصِدقُفيهايبرزالموضوعية،وحدتها

فيها:

أمِن آلِ نُعمٍ أنــــتَ غادٍ فَمُبكِـــرُ
لحاجَةِ نَفسٍ لم تَقلُ في جَوابِها

غَداةَ غَدٍ أم رائِحٍ فَمُهَجّـــرُ
فَتبلغَ عُذرًا والمَقالَةُ تَعـــــذُرُ

بالهِجاء،مُغرَمًافيهاونشأالحِيرَةفيوُلدَِعمرو،بنيمنغَوثبنبغياثلَحِقلَقَبٌالأخطَل،.2
زرارةبنمحمدوقرّبهالأمويين،ببلاطاتاتصالهبعدصيتهذاعاللسان.سَفيهجريئاًوكان

الفرزدقبمفاخريستعينوكانجَريرًا،وهَجىشعرهفيالأمويينفامتدحجريرًا،ليهجوالأزدي
بياني لكثرة تقليده له، ومن هِجائه: ليهجو جريرًا. وكان يشبه شعره شعرَ النابِغة الذُّ

ولَقَد تناسَبتُم إلى أحســــابِكُم
فإذا كُلَيـــــبٌ لا تُســاوي دارِمــاً

وإذا وَضَعتَ أباكَ في ميزانِهِم

وجَعلتُمُ حُكمًا من الســــــلطان
حَـــــــــزرَمٌيُسـاوَىحَتّى

بِأبـــانِ
فيأبوكَوشالَرَجَحوا
54الميزان

.559-1/557العربالأدبتاريخفروخ،انظر:54
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عَمّهِ،بابنةقَلبُهتَعلقّم،660هـ/40سنةولدقضُاعَة،منمَعمَربنجميلهوبُثَينة،جَميلُ.3
فيها،الشّعرويقوليزورهايأتيوصاربِبُثَينة،جَميلوَلَعُزادرَدّهُ.لكنهأبيهامنفخَطبَها

أخوالهإلىجميلفهربالمنورة،الميدينةعلىواليًاوكانالحَكَم،بنمروانأهلهاعليهفاستعدى
بعدشبابهفيوهومصرفيوتوفيمصرإلىثمبُثينةذهبتحيثالشامإلىعادثماليمن،في

م.701هـ/82أجهده.مرض

المعانيواضحالتركيبسَهلُرَقيقوشِعرهالغَزَل،فيمعاصريهشِعرعلىشعرهالنقادقَدّم
متأجّج العاطِفة، منه:

لَقَد فَرِحَ الواشون أن صَرَمَت حَبلي
جَميــــــــــلُيامَهلاًيقـــــــولون

وإنَّني

بُثينَةُ أو أبدت لنا جانِبَ البُخلِ
لأُقسِمُ ما بي عن بُثَينَةُ من مَهلِ

ح،بنقيسبالشاعرلحِقَلَقبٌليلىمجنون.4 تُعَدُّالعاطفة،متأججالأسلوب،رقيقشاعروهوالمُلَوَّ
واةمنكثيرٌنَحَلَوقدالعُذري،الحُبِّفيشعريةملحمةقصائده شعره،جنسمنشِعرًاالرُّ

وتركت قصته الشِّعرية أثرًا عظيمًا في الأدب العربي والفارسي والتركي. ومن لطائف شعره:

كمَا انْتَفَضَ العُصْفوُرُ مِنْ بَلَلِ القَطْرِإذا ذُكِرَتْ لَيْلَى أُسَرُّ بِذِكْرِهَا
55تَداوَيتُ مِن لَيلى بِلَيلى من الهوى          كما يَتَداوى شــــارِبُ الخَمرِ بالخمر

الشعر في العصر العباسي-4
لَمْماوالسلطانالعمرانمنفيهالمسلمينلبلوغالذهبي،بالعصرالعباسيالعصرالمؤرخونوصف

فبلغتله،سبيلاًالمعرفيوالتطويرالعلميالبحثمنجَعَلَإذفيه،العربيالعقلولنضجقبل،منيبلغوه
العالمسيماولالاحِقًا،العالمشعوبمنهأفادتالذيالحضاريتقدمهاأوجوالإسلاميةالعربيةالأمة

هارونعهدفيفاجتمعالشُّعراء،ومكانَةِبالشِّعرارتقىأدبيًاازدهارًاالتحضّرهذافاقتضىالغربي.
شيد لمماوالمحدثينوالفقهاءوالخطباءوالشعراءوالأدباءوالعلماءوالأمراءوالقادةالوزراءمنالرَّ

يجتمع في عهد خليفة غيره. ولقد بلغ الشعر ذُروته وأوج عظمته في العصر العباسي للأسباب التالية:

اختلاط العرب بالأمم الأخرى بعد الفتوحات..1
الشعرفيجديدةأساليبظهورإلىوأدىوالفارسيةالهنديةالآدابمنالعربيةإلىنُقلما.2

العربي وألوان من السّعة والتفنن في الخيال الشعري.
وتطويرالتنافسعلىشجعهممماوالهباتالأعطياتومنحهمللشعراء،والحكامالولاةتقريب.3

الصناعة الشعرية.

.437-1/236العربالأدبتاريخفروخ،انظر:55
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فيالشعرامتزاجفيوغِنىثراءًاسيجدالعباسيالعصرفيالعربيالأدبمننقلمايُطالعِومن
ونهجهم،فكرهمالسياسيونخلالهمنيجسدكمابديعة،فنيةًلوحةالشاعريرسمحيثالحياة،مظاهر
سيجدكماوإبداعاتهم،أفكارهمالفلاسفةبهيقدمكماومشاعرهم،أحوالهمعنوالزهادالمتصوفةبهويعبر

المجالسلهموعقدوافقرّبوهموالشعراء،بالشعرالنظيرمنقطعوالأمراءوالوزراءالخلفاءمناهتمامًا
56الشعرية، وربما زادت هِباتهم وأعطياتهم عن ألف دينار على بيت الشِّعر الواحد.

خصائص الشعر العباسي
وقدوالحكام،الولاةمنالشُّعراءلقِرُبالمديح،العباسيالعصرشعرمَيزَتالتيالأغراضأهممن

غزلهمالشعراءبعضأغرقكماالوجدانيات،إظهارفيوالتكلفّالمعاني،فيالمغالاةفيهظهرت
بأساليبالفاحِشةالألفاظبذكرغيرمسبوقةجرأةيصاحِبهوأحيانًاالعامة،تخاطبالتيالسّهلةبالألفاظ
الثّقافةعلىالوافدالفَلسفيالفِكرانتشارُأدىكماونُدمانها،ومَجالسهاالخَمرةوَصفمنفأكثرواسَلسِة،
حدّإلىوصلتربماالشعرفيأفكاربروزإلىالمجتمعشهدهاالتيالحريةمعوالإسلاميةالعربية

الزّندقة والاستهتار بالدين.

هد،والتّدَينوالغَزَلالوعظشعرمنجديدةألوانظهرتالنّزعةهذهمقابلوفي بشكلوبرزوالزُّ
بـلقُِّبَوقدالإلهي،والعِشقالحُبّشعرفييتمثلالذيالفارضابنكشعرالصوفيالشِّعرمنهخاص

سلطان العاشقين. من شِعره:

في حُبِّ مَن يهواه ليس بِمُسرفِما لي سوى روحـي وباذِلُ نفسِهِ
يا خيبـــة َ المسعى إذا لمْ تسعفِفَلَئِن رَضيـــــتَ بها فقد أسْعَفْتَني

عُـمري بـغيرِ حـياتِكُم لم أحْلـِــــفِوحـياتِكُم وحـياتِكُم قَسَمـــاً وفي
لمُبَشّري بِقَــــــــــدومِكُم لم أنصفِلَو أنَّ روحـــــــــي في يدي ووهبتها

كَلَفــي بِكُم خُلـُــــــــقٌ بِغَيــــرِ تَكلُّفِلا تحسبوني في الهــــوى متصنِّعاً

ويقول في قصيدته المشهورة بالخَمرية:

سَـكِرنَا بها مِن قَبلِ أن يُخلَقَ الكَرْمُشَـرِبْنَا عـلى ذكْـرِ الحبيبِ مُدامَةً
ولـولا سَـناها مـا تصَوّرها الوَهْــــــــمُولـولا  شَـذَاها مـا اهتدَيتُ لحِانِها 

ــمُّولـو عَبِقَتْ في الشّرقِ أنفــاسُ طِيبِها  وفـي الـغربِ مَزكومٌ لَعادَ لهُ الشَّ
خـبيرٌ  أَجَـلْ عِندي بأوصافها عِلميـقولونَ لـي صِفْهَا فأنتَ بوَصفـــها      

.669-668العربيالأدبتاريخفيالجامعفاخوري،انظر:56
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ونــــــــــورٌ ولا نـارٌ وروحٌ ولا جِـســـمٌصـفاءٌ ولا مـاءٌ ولـُطْــــفٌ ولا هَوىً
 الـكائنــــــاتِ حـديثُهــــا       قـديمًا ولا شَـكلٌ هـناك ولا رَسمتَـقَـدّمَ كُــلَّ

جديدةفلسفيةبأساليبالمجتمعوقضايامشكلاتتعالجالتيالحكمةمنجديدنوعظهورإلىبالإضافة
من خلال الشعر كما في شعر أبي العلاء المعري.

المرحلةفيكانتالتيوالحماسةالقبليوالتعصبالفخرمنيتخلَّصوالمالمرحلةهذهشعراءأنكما
وفكروحريةانفتاحعصركانعصرهمأنرغميعيشيونها،التيالحضريةالحياةمنالرغمعلىالسابقة

وحضارة.

ثاءأما رهفقدالرِّ العصرينفيمعروفًاكانماغيرجديدًامنهجًالهوجعلواالشعراء،بعضطَوَّ
العصروهياللاحقةالمرحلةبشعرنهجهوأثّرللبصرة،الروميابنرثاءبذلكوتميزالسابقين،
الأندلسي.

وبهذا يكون للشِّعر في هذه المرحلة اتجاهين:

منالسابقةالمراحلفيكانتالتيالشّعريةبالأساليبأصحابهالتزمالشعر:فيتقليدياتجاه-1
الجاهلي إلى الأموي.

ومخاطبةالبساطةنحويميلجديدًانهجًاوأظهرواالأساليب،تلكالشعراءفيهغَيّرَتجديدي:اتجاه-2
وأبونواسأبوالاتجاههذاومَثّلالمجتمع،فيعاداتعلىخلالهامنواعتراضواالناس،عامة

العتاهية وابن الروّمي.

من شعراء العصر العباسي:
الشعريتعلمصغره،فيوالكوفةالبصرةبينتنقلالأب،عربيهانيء،بنالحسننُوّاسأبو.1

منعصابةحولهوالتَفَّالعباسي،البيتأمراءبمنادمةحياتهوبدأبغداد،إلىانتقلثموالعلم،
منبالرغموشظفها.البدوحياةبشعرهوينتقدوترفهاالحضرحياةيفضلوكانالماجنين،الشعراء

ين،عالمًاكانأنهإلابالجرأةواتصافهشعرهتَميُّز منأعلَمُكانقيلحتىالإيمان،وَطيدَبالدِّ
اسأبيمنأشعرالشّافِعيُّوكانالشِّعر،عليهغَلَبَلكنالفقه،فيالشافعي الفقه.عليهغَلََبَلكننُوَّ
لجرأتهالعربي،الشعرفيالتّجديدزعيمالنقادبعضاعتبرهوربماوالتجديد،بالتنوعشعرهويتميز
فلمعظيمة.أوبسيطةكانتمهماأفكارهعنللتعبيرالشِّعرتطييععلىولقدرتهقصائده،وتنوع
احتفاءلهكانفقدكلههذاومعالحوار.وسهولةالتعبيروعذوبةالتصويربراعةفيشاعريسبقه
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دفكانبذكرها،ويجاهرشعره،فيبالخمر والمدحوالغزلالوصففيلهيُشارُالأغراضمُتَعدِّ
والزهد.

ومن شعره في الخمريات:

ودَاوِني بالتّي كانَــــــــتْ هيَ الدّاءُدَعْ عَنْكَ لَوْمي فإنّ اللوّْمَ إغْرَاءُ
عِي في العِلمِ مَعرفَةً ا وغابَتْ عَنكَ أَشياءُوقلْ لمنْ يدَّ 57حَفِظْتَ شَيئً

واعترضتهالإسلام،واعتنقدمشقفينشأالعطار،ثيودوثيوسبنحبيبهوالطائي،تَمّامأبو.2
تمّامبأبيفَعُرِفالطّائي،عبدالكريمبنعُتيبةإلىوانتسبحمص،إلىفذهبإسلامهبعدمشكلات
فيفاعتزلالعلويين،إلىميلهعلىفوبّخهالمأمونأيامالشّامإلىوعادمصرإلىرحلثمالطّائي.
المعتصم،مدحهبعدنجمهعلاخراسان.فياستقرالمأمونوفاةوبعدوالعراق،الشامشمالي

وخاصة بعد أن أنشده القصيدة التي فيها:

يفُ أَصدَقُ إنباءً من الكُتُبِ د واللعّبِالسَّ ه الحَدُّ بن الجِّ في حَدِّ

شعرهويملأالمعاني،أوجهبتقصيمولعًاوكانويتكلفها،اللفظيةللصناعةمُتقِنًاتمامأبوكان
والمديح،الرّثاءفيبارِعًاوكانوالنحوية.والفلسفيةالتاريخيةوالإشاراتوالاستعارات،بالتشابيه
نَهاالكتبمنعددولهشعره،فيالحِكَمتضمينويحسن والمحدثين،القدماءشعرمنمختاراتضَمَّ

.ديوان الحماسةمن أشهرها كتاب

كانحيهم،فيلنشأتهكندةبنيإلىونُسِبَقرمطيًا،كانالكوفة،فيونشأولدالمتنبي،الطيِّبأبو.3
عليهفعَرَضَالحمدانيالدولةسَيفُولَقيَهُالشام،مدنويحبوالبلدانالمدنفيالتَّطوافكثير

فيهايمدحمصرإلىفخرجحسادًا،لهجمعتومنزلةعظيمة،شهرةلهوصارتوأكرمهصُحبته،
عائدًاوهربالأوصاف،بأقبحيهجوهوصارعليهانقلبالمتنبيلكنفيها،المستبدالإخشيديكافور

إلى بغداد، ثم خرج منها إلى الكوفة فاعترضه قاتله طمعًا في ماله قرُبَ بغداد.

فارسًاكانلكنهالناس،علىيتكبربنفسه،الاعتدادعظيمالعصبية،شديدالطموح،بعيدالمتنبيكان
شجاعًا، واسع المعرفة، عزيز النفس واليد.

ومتانةالأسلوب،وفخامةشيء،كلفيوالمبالغةالأمثال،وضربالمعانيبكثرةشعرهامتاز
الحبكة الشعرية، غني التشابيه والاستعارات، وأناقة التعبير. من شعره:

ـــر بعيــــشٍ مُعَجّـل التـَّنـكـيدِأينَ فضلي إذا قَنِعتُ من الدّهــ

بين طَعنِ القَنا وخَفقِ البُنودِعِشْ عَزيزًا أو مُتْ وأنتَ كَريمٌ
.712-692فاخوريالجامع،،163-3/158فروخ،العربي،الأدبتاريخانظر:57
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58لَّ ولو كان في جِنانِ الخُلــودِفاطلبُِ العِزَّ في لَظى ودَعِ الذُّ

وتلقىالدولة،سيفعمّهابنكفالةفييتيمًامَنبِجفيونشأالموصل،فيولدالحَمْداني،فراسأبو.4
وقعومنبج.حَرّانعلىواليًاالدولةسيفعينهعشر،السادسةبلغولمّاعصره،أعيانعلىالعلوم
وشايةبعدالأسرى،عامّةمعليخرجتركهبلالدولة،سيفعمّهابنيفتديهولمالروم،بيدأسيرًا

59بينهما يتهم فيها أبو الطيب المتنبي.

صريحالغزلرقيقالعبارة،أنيقوالغزل،الفخربينشعرهيدورخالصوجدانيشاعرفراسأبو
بأنهاوتتميزأسره،فيوهونظمهالأنهالأسريات،أوبالرومياتقصائدهعرفتفَخمٌ.متينٌالشعر

أكثر رِقّةً وأكثر شكوى. من شعره:

أما للهوى نهيٌّ عليكَ ولا أمرُأرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ شِيمَتُكَ الصّبرُ
ولكــنَّ مثلي لا يذاعُ لهُ ســــــرُّبلى أنا مشتـــاقٌ وعنـــــديَ لوعــــــة ٌ

وأذللتُ دمعاً مِن خلائقهُ الكبرُإذا الليلُ أضواني بَسطتُ يدَ الهوى
إذا هيَ أذكَتهَا الصّبَابَة ُ والفِكرُتَكادُ تُضِيءُ النّارُ بينَ جَوَانِحِـــــــي

60إذا مِتّ ظَمآناً فَلا نَزَل القَطـــرُمُعللّتي بالوَصلِ والموتُ دونـــــــهُ

يرفقيرًاونشأأعمى،ولدَِبُرد،بنبَشارُ.5 الناس،فيهيهجوصغيروهوالشعرينظموبدأالطّباع،شِرِّ
هِمَووزيرهالمهديعلىشعرهفيوتطاولالعباسي،العصرفيحظوةلقي ندقةفاتُّ والفحُش،بالزَّ

الشعراءورأسالدولتينمخضرميمنويُعَدُّالناس.علىناقمًاوكانوالزندقةبالشعوبيةيتهموكان
فيشعرهمنالجودة.فيشعرهويتفاوتبالجد،الهزليخلطبالشعر،المتفننينمنالمجددين،

الحِكمة:
صَـديقَكَ  لَـم تَلقَ الَّذي لا تُعاتِبُهإِذا كُـنتَ فـي كُلِّ الذُنوبِ مُعاتِباً

هُ ةً وَمُـجانِبُهفَـعِش  واحِـداً أَو صِل أَخاكَ فَإِنَّ مُـفـــــــــــارِقُ  ذَنـبٍ  مَـرَّ
 الناسِ تَصفو مَشارِبُهإِذا أَنتَ لَم تَشرَب مِراراً عَلى القَذى ظَـمِئتَ  وَأَيُّ

ومن شعره أيضًا:

وَالأُذنُ تَعشَقُ قَبلَ العَينِ أَحيانايا قَومِ أُذني لبَِعضِ الحَيِّ عاشِقَةٌ
61الأُذنُ كَالعَينِ تُؤتي القَلبَ ما كاناقالوا بِمَن لا تَرى تَهذي فَقلُتُ لَهُم

.98-2/95فروخ،العربي،الأدبتاريخانظر:61
.499-2/495السابقالمصدر60
.2/495فروخ،العربي،الأدبتاريخ59
.814-784فاخوريالجامع،.466-2/457فروخ،العربي،الأدبتاريخانظر:58
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ثانياً: النّثر في الأدب العربي
وخصائصهوأساليبهسماتهاختلفتوقدقوافٍ.ولاأوزانغيرمنيجريالذيالكلامهوالنثر
لمكماالشعر،مثلناضجًايصلنالمالجاهليالعصرفيفالنثرالأدب،عصوربتطوروتطورتوبنيته،
فيالكتابةولندرةالشعر،فيكمابالوزنضبطهولعدمحفظه،لعدمربماجدًا،قليلشيءٌإلامنهيصلنا

وحِكمٌكُهّان،وأحاديثووصايا،وكُتُب،خُطَبعن:عبارةجاهلينثرمنلديناتجمعوماالعصر،ذاك
وأمثال.

منكثيرمععُمقِها،وقِلةّووضوحها،الأفكارببساطةأنواعهاختلافعلىالجاهليالنثرويمتاز
الجاهليالنثربعضعلىيغلبكماعقولهم،ومرآةالحياة،فيتجاربهمخُلاصةلأنهاالحِكم،نصوص
السجعالنثرعلىيغلبوكانالروابط،ضعفبسببتفككها،وربماالجُمَل،فيوالقِصرالشديد،الإيجاز

الألفاظبجزالةامتازالكهانسجعلكنالأفكار،تسلسلوعدمالكلام،بتنميقالعنايةوقِلةّوالتوازن،
ومتانة التركيب.

القولويمكنالجاهلية.فيعليهمماوعمقًانضجًاأكثروباتالنثرتوسعفقدالإسلاميالعصرفيأما
وقادةالراشدين،الخلفاءوخطبوخطبهالرسولأحاديثشملحيثبتنوعهالجاهليةنثرعنامتازإنه

وتماسكتراكيبهوسهولةألفاظهفصاحةحيثمنالكريم،القرآنأساليبفيبتأثرهتميزكماالجيوش،
أفكاره، وترابط معانيه، وبراعة دلالته، وتنوع أساليبه.

أهم أنواع النثر في الأدب العربي
يَروالمقامةوالقصةالخطابةمنهاالعربي،الأدبفيالنثرمنكثيرةأنواعبرزت والحِكَمالشّعبيةوالسِّ

والأمثال. وسأقتصر منها على بيان تطور الخطابة والقصة.

أولاً: تطور الخطابة في الأدب العربي
موزونةوجملمنتقاةكلماتمنالخطبةوتتركبالجاهلية.منذالعربعرَفهُالأدبفنونمنفنٌّالخطابة

ومسجوعة، يلقيها صاحبها على المستمعين.

الخطابة في العصر الجاهلي
الفقراتترابطعدممنالرغمعلىالتعبيروقوةالألفاظ،وجزالةالجُمل،بقِصَرالجاهليةالخطبةامتازت

أحيانًا، وضعف الوحدة الفكرية، لأن الخطبة تتكون من أفكار تدور حول موضوع عام.
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عنالدفاعمهامه:ومنالقبائل.أشرافمنالخطيبيكونماوغالبًامرموقة،منزلةللخطيبوكان
القبيلة، وتعداد مآثرها، والمفاخرة بحسبها ونسبها، والتعبير عن قراراتها ولسانها الناطق باسمها.

ي،بنكَعبالجاهلية:فيالعربخطباءأشهرمن بنوقسُعاصِم،بنوقَيسزُرارَة،بنوحاجِبلؤَ
سَاعِدة الإيادي.

فات،ماتَومَنمات،عاشمَنوعوا،اسمعواثماجتمعوا،الناس،)أيّهاالمشهورة:قسُخُطبةمن
ونهارداج،وليل...وآت،وذاهبوأمهات،وآباءونبات،مَطرمُحكمات،آياتٌآت،آتٍهوَماوكُلّ

فنامواحُبِسواأمفأقاموا،أرضوايرجعون؟ولايموتونالناسأرىماليأبراج،ذاتوسماءساج،
.)...62

الخطابة في العصر الإسلامي:
الدعوة،لنشروسيلةالخطابةمنالإسلامفاتخذالإسلامي،العصرفيالفنيةالناحيةمنالخطابةتطورت
الخلفاءتلاهثمالإسلامي،العصرخطباءأولالرسولوكانعقائدهم.فسادوبيانالمشركينومهاجمة

الجديد،الدينبتعاليمالتمسكإلىوالدعوةوالإرشاد،الوعظفيالخطابةموضوعاتوكانتالراشدين،
معالمسجدودخلتالدّين،شعائرمنالخُطبةلأننظرًاالديني،بالخطابالإسلامفيالخطابةواتّسمَت

دخول الإسلام.
والثناءتعالىاللهحمدأي:بالحمدلة،تبدأوالمقدمةوخاتمة،وموضوعمقدمةذاتالإسلاميةالخُطبةكانت

بالقرآنالاستشهادويمكنخطبته،بموضوعالخطيبيبدأثمالله،رسولعلىوالصلاةالشهادتينثمعليه،
وعليهالأفكار،وانسجامارتباطفيهاويظهروأقوالها،وأمثالهاالعربشعرأوالنبويةالأحاديثأوالكريم

أن يختمها بالحمدلة أيضًا، وسمّيت الخطبة التي تخلو من الحمدلة والتمهيد بالخطبة البتراء.
من خطبة النّبي صلىّ عليه وسلم، بعد أن حَمِدَ اَلله وأثنى عليه قال:

بي؟اللهفهداكُمضُلالاًآتكمألمأنفسكم؟فيوجدتموها63وَجِدَةعنكم،بلغتنيقالةٌماالأنصار،معشر)يا
قلوبكم؟فأغناكُم الله بي؟ وأعداءً فألفَّ الله بين64وعَالةً

قالوا: اللهُ ورسولهُُ أمَنُّ وأفضل.
ثم قال: ألا تُجيبوني يا معشر الأنصار؟!

قالوا: بماذا نُجيبُكَ يا رسولَ الله! لِله ولرِسولهِ المنُّ والفَضل.
قتُكُم : فقال: أما والله لو شِئتُم لَقلُتُم فَلَصَدَقتُم ولَصَدَّ

قناك،مُكَذّبًاأتيتنا معشرياعليَّأَوَجَدتُم،65فواسيناكوعائِلاًفآويناك،وطَريدًافنَصرناك،ومَخذولاًفَصدَّ

آسى مواساة، أي جعل الرجل أسوة بغيره.65
فقراء.64
فيها سخط وغضب.63
.21صفوتزكيأحمدالعرب،خطبجمهرة62
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ياتَرضَونَألاإسلامِكُم،إلىووكلتُكُمليُِسلمِوا،قومًابهاتألَّفتالدنيامن66لعُاعَةفيأنفسكمفيالأنصار
دنَفسُالذيفورحالكم؟إلىاللهبرسولوترجعونوالبعير،بالشّاءالنّاسيذهبَأنالأنصارمَعشرَ بيدهمُحمَّ

وواديًاشِعبًاالناسسلكولوالأنصار،منامرءًالَكُنتُالهجرةُولولابه،ينقلبونمماخيربهتنقلبونلما
وأبناءالأنصاروأبناءالأنصارارحماللهموواديها.الأنصارشِعبلَسلكتُوواديًاشِعبًاالأنصاروسلكت

67أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أَخضَلوا لحِاهُم، وقالوا: رَضينا بِرسول الله قَسْمًا وحَظًا(.

الخطابة في العصر الأموي
وخُطَبالجمعةخطبةبشعائروالقيامالخليفة،بأوامرالناسوإعلامالدينلنشرالخطباءإلىالحاجةزادت

تعبيريًافنًاالكتابةوبرزتالتدوينظهرولماللناس،الدولةأوامرتبليغالخطيبمهامعلىفزادالمناسبات،
مناسباتعلىدورهاواقتصرنسبيًاأهميتهاوقلَّتالخطابة،دورضعفالعربيةوالثقافةالفكرفيمهمًا

معينة كالمناسبات الدينية والسياسية.
خطيبكلوصارالفنية،الناحيةمنالخطابةتطويرفيالأمويالعصرفيحدثتالتيالفتنأثّرتوقد
الخطبفازدهرتالخطابة،أسلوبإلىوالعصبيةالحماسةوعادتوشيعته،فرقتهرأيسدادعنيدافع

بنوعبداللهالثقفي،المختارالعصر:هذاخطباءمنالسياسيين.مصالحتخدمفعالةأداةوصارتالسياسية،
الزبير وأخوه مصعب بن الزبير، وقطري بن الفجاءة، وزياد بن أبيه، والحجاج بن يوسف الثقفي.

من الخطبة البتراء الشهيرة لزياد بن أبيه:
ويشتملسفهاؤكم،فيهماالنارعلىبأهلهالموفيوالغَيَّالعَمياء،والضّلالةالجهلاء،الجهالةفإنبعد،أما
ولماللهكتابتقرؤوالمكأنكمالكبير،عنهايتحاشىولاالصغير،فيهاينبتالعظامالأمورمنحلماؤكمعليه

الذيالسرمديالزمنفيمعصيتهلأهلالأليموالعذابطاعته،لأهلالكبيرالثوابمناللهأعدماتسمعوا
الدين،وباعدتمالقرابة،قربتمالنهار،وغارةالليل69دلجعن68الغواةتمنعنُهاةمنكميكنألميزول.لا

عاقبةيخافلامنصنيعسفيههعنيذبمنكمامرئكلالمختلس،علىوتغضونالعذر،بغيرتعتذرون
انتهكواحتىدونهقيامكممنترونمابكميزلفلمالسفهاء،اتبعتمولقدبالحلماءأنتممامعادًا،يرجوولا

أسويهاحتىوالشرابالطعامعليالريب، حرام72مكانسفي71كنوساوراءكم70أطرقواثمالإسلام،حرم
73بالأرض هدمًا وإحراقًا...

.65-64مختاراتالندوي،73
المخابي ومحال المنكر.72
كانس: الظبي. ويراد به النساء.71
نصبوا حبالاً بغرض الصيد.70
السير في الليل.69
جمع غاو، الضال المنقاد للهوى.68
.32-31الندويالحسنأبوالعرب،أدبمنمختارات67
النبات الأخضر قصير الأجل بخس القيمة.66
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الخطابة في العصر العباسي
وحضارتهثقافتهوازدادتالعباسي،العصروبدايةالأمويالعصرنهايةفيالعربيالعقلتفتح

المتميزةالفتوحوخطبالدينيالوعظخُطَبُمنهاالخطب،فيجديدةأغراضًاأحدثمماومذاهبه،
والمعارضة،والرفضوالمبالغات،الوفودخطبازدهرتثمالجهاد،علىللحثالقَصصيبالنوع

يُعقِّدونولايتعمقونفلايفهمون،بماومخاطبتهمالجماهيرلعقليةالمراعاةتبرزذلككلوفي
العصورفيعليهكانتكماالعباسي،العصرفيتزدهرلمالخطبةفإنكلههذاومعالأساليب.

اهتماملفتتجديدةأدبيةأنواعوبروزوالتدوين،الكتابةازدهاربسببكثيرًاضعفتبلالسابقة،
الأدباء منها: القصة والمقامة والمقالة والمناظرات العلمية والكتب والرسائل.

ثانيًا: تطور القصة في الأدب العربي
فيالعربيةالحياةوبساطةقلته،منالرغمعلىالنثري،القصصمنخاليًاالعربيالأدبيكنلم

لذلكالقصصية،الحبكةتعقيداتإلىتحتاجفلاوالصيد،والصحراءبالرمالوارتباطهاالجاهلية
العربحياةتطورإلىالجديد،بفكرهالإسلامدخولأدىوقدالمرحلة.تلكتراثفيالشعرغلب

الكثيرالعربيةإلىوترجمواوآدابها،علومهامنونقلواالأخرى،الأممفخالطواالمدن،فيوخاصة
من المفاهيم الأدبية وغيرها. ويمكن تصنيف ما وصلنا من القصص العربي في ثلاثة أقسام:

رالذيالخالصالعربيالقصص.1 وهيوطرافة،بساطةمنفيهابماالعربيةالحياةيُصَوِّ
أنواع:

- قصص الحُبّ كقصص عُروَة وعَفراء، ومجنون ليلى.

- قصص البطولات والفروسية في الحروب والمعارك.

- قصص فلسفي مثل قصة حي بن يقظان لابن الطُفَيل، والتوابع والزوابع لابن الشهيد.

ي وفكُاهي كمقامات الهمذاني ومقامات الحريري. - قصص لغَُوِّ

- قصص البخلاء للجاحظ.

- قصص تأملي كرسالة الغُفران لأبي العلاء المعري.

ومعظمهمالدواوين،كتاببعضفعلكماالعربي،الأدبإلىدخلالذيالمنقولالقصص.2
عبداللهأبدعهمومنالفارسي،الأدبمنالكثيرالعربيةإلىنقلواحيثفارسي،أصلمن
الحيوانات،ألسنةعلىرائعةقصصيةمجموعةوهوودمنة(،)كليلةكتبحيثالمقفعابن
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الثقافةمنجزءًاوصارتوالسياسية.الاجتماعيةالحياةإلىيرمزجميل،عربيأسلوبفي
العربية إذ اللغة هي أبرز ما يميز الحبكة والسرد القصصي فيها.

الأدبفيتأثيرًاوأكثرهالعربيالتراثعرفهسرديسِفرأشهرفيممثلاًالشعبيالقصص.3
أحلامهوتعكسالشعبي،الخيالترضيالتيوليلةليلةألفوهووالعالمي،الحديثالعربي

ورغباته. والزير سالم، وعنترة وعبلة، وسيف بن ذي يزن.

كماوالحِكم،بالأمثالمتصلبعضهاكثيرة،قصصًاالموسوعيةكتبهمفيالأدباءبعضنشروقد
الأصفهانيفعلكماوأحداثها،العرببأياممتصلوبعضها،الأمثالمجمعصاحبالميدانيفعل

لممعظمهاأنمنالرغموعلى.حكاياتهفيدريد،وابنوالمساويء‍المحاسنفي‍والبيهقي،‍الأغانيفي‍
وليسأصحابها،ألفهاأوالرواةتناقلهاوأحاديثأخبارهيإنماالعناصر،مكتملةفنيةقصصًايكن
تسمىأنإلىأقربكانتأنهاإلاالحديثة،القصصفيكماالمنطلقالقصصيالخيالمنفيها

بفنعرفماهووالخيالالابتكارفيهاخالصةقصةنسميهأنيصحعملأولحكاية، ولعل
بمفرداتالإحاطةوملكةاللغويةالمقدرةإظهاركانالأساسيهدفهاأننلاحظكناوإنالمقامات،

العربية وبراعة استعمالها، وإمتاع القارئ وتسليته. 
فنيةأشكالاًتحملالتيوالحكاياتالقصصمنكثيرةبأنواعزاخرالعربيتراثناإننقولأنيمكن

مختلفة عن النماذج التي تشيع في الأدب الغربي ويتخذها بعض النقاد معيارًا لفن القصة.
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